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  بالعطاء للتقدم القانونية الطبيعة

  عتيق حبيبة، باحثة في الدكتوراه،.أ
  .أستاذة مؤقتة، جامعة تلمسان، الجزائر

  : صملخ

يقوم الراغب , بعد أن تقوم المصلحة المتعاقدة بالإعلان عن الصفقة العمومية حسب الأشكال المقررة قانونا   
بتحضير عرضه ضمن , في التعاقد مع الإدارة بدراسة شروط التعاقد المنصوص عليها في الإعلان وكذا دفتر الشروط

  .قديم المرشح لعرضه إيجابا في مفهوم القانون المدني يلتزم بالبقاء عليهويعد ت, الإطار المادي المحدد قانونا وتقديمه للإدارة

 Résumé: 

Après que le service contractant lance un avis d’appel d’offre du marché public selon 
les formalités définies par la loi, le candidat doit étudier les conditions du contrat citées à 
l’annonce ainsi que le cahier de charges, et  il doit préparer son offre selon la forme définie 
par la loi , puis  la déposer à l’administration, et la présentation de l’offre par le candidat  est 
une offre au droit civil qui l’oblige d’être lié par son offre.  

  :مقدمة

الـــدكتور إن العقـــد الإداري حســـب مـــا عرفـــه 
ــــاح صــــبري ــــد الفت عقــــد شــــأنه شــــأن العقــــود : هــــو عب

يتم بتوافق إرادتـين أو أكثـر , الأخرى في القانون الخاص
, تعديلــه, قصــد إحــداث أثــر قــانوني ســواء بإنشــاء التــزام

وقوامــه الإيجــاب والقبــول الــذي يجــب أن يــتم , أو إلغائــه
والإجــراءات المنصــوص عليهــا خــلال الأوضــاع الشــكلية 
  .حتى تنتج آثاره الصحيحة

لذلك فإن العقد الإداري يخضع لذات   
من , الأسس والأركان الواجب توافرها في العقد المدني

زيادة على , محل وسبب, حيث ضرورة توافر رضا
خضوعه لنظام قانوني متميز يفرضه قانون الصفقات 

دارة ويحدد العمومية وتفويضات المرفق العام على الإ
  .إطاره القانوني

إذا كانت الحرية في التعاقد بين الأفراد أمر   
فيختلف الأمر عندما نكون بصدد العقود التي , بديهي

لذلك فمن , يكون أحد أطرافها شخص معنوي عام
الضروري إثبات وجود أو انعدام حرية التعاقد لمثل هذه 

  .الأشخاص المعنوية العامة

برام العقد الإداري هو إن الهدف من وراء إ  
حاجة الإدارة إلى أكبر عدد ممكن من المعاونين قصد 
, تحقيق أغراضها وتلبية حاجياēا على أكمل وجه

عكس ميزة الحرية والبساطة التي تتمتع đا عقود 
  .القانون الخاص

تعتمد السلطة الإدارية في التعبير والإفصاح 
على جملة  -إبرام عقد إداري  –عن نيتها في التعاقد 

وهذا قصد , من المراحل والإجراءات المحددة قانونا
تحقيق أكبر وفر مالي للخزينة العامة ومراعاة المصلحة 
الإدارية بتمكين الإدارة اختيار أكفأ المتقدمين لأداء 

    .الخدمة العمومية
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ويقصد بالإجراءات الخطوات الواجب على   
سهر على وفي مجملها إجراءات ت, الإدارة الالتزام đا

  .تحقيق أهداف المرافق العامة وخدمة المصلحة العامة

ومن تم لا تتساوى حرية التعبير عن الإرادة    
إذ تعتبر عملية إبرام , بين كل من الإدارة والأفراد

تستوجب الكثير , الصفقات العمومية عملية إجرائية
من المراحل المتتابعة التي يفرضها قانون الصفقات 

  .ضات المرفق العامالعمومية وتفوي

ولكي  -ولاعتبارات تتعلق بطبيعة الموضوع 
" تستوجب دراسة  - لا نخرج عن إطار الدراسة

التفصيل والتعمق في  "الطبيعة القانونية للتقدم بالعطاء
أهم وأبرز مرحلة من مراحل إبرام العقد الإداري دون 

مرحلة تقديم العروض ":والمتمثلة أساسا في, سواها
باعتبارها المرحلة الحساسة التي تلي  )"العطاءات(

  ). الإعلان(الدعوة إلى التعاقد 

وعلى ضوء العرض السابق يمكن تحديد 
  :مشكلة الدراسة في التساؤلات التالية

فما المقصود بالتقدم بالعطاء؟ ما 
التكييف القانوني للتقدم بالعطاء؟ وهل يعد طالب 

على ؛ قابلا؟ -المتقدم بعطائه –الدخول للمنافسة 
الطبيعة "إثر التساؤلات المطروحة تم التصدي لموضوع 

  :وفق الخطة التالية "القانونية للتقدم بالعطاء

، )العرض( مفهوم التقدم بالعطاء  :المحور الأول
النتائج القانونية المترتبة على تقديم  :المحور الثاني

  .العطاء

  

  المحور الأول

  مفهوم التقدم بالعطاء 

إيصال العلم إلى جميع يفيد الإعلان في   
وإبلاغهم عن كيفية الحصول على , الراغبين في التعاقد

شروط التعاقد ونوعية المواصفات المطلوبة ومكان 
, وزمان الإجراء كأول إجراء تقوم به الإدارة العامة

توجه من خلاله الدعوة لكافة المتعهدين والمقاولين 
ضوعية وبيان الشروط المو , الراغبين في التعاقد معها

ونتيجة . 1التي يتم التقدم بالعروض على أساسها
إلى الإعلان الذي تم نشره في الجرائد يبادر  الاستجابة

بسحب دفتر  2المهتم أو المعني بالصفقات العمومية
الشروط وكافة الوثائق اللازمة لإعداد ملفه وتقديم 

فمرحلة تقديم , عرضه حسب ما تم الإعلان عنه
لتي تستقبل بموجبها المصلحة العروض هي المرحلة ا

" وتسمى كذلك , 3المتعاقدة العروض والتعهدات
   ".مرحلة تقديم العطاءات

تستوجب دراسة مفهوم التقدم بالعطاء تعريف التقدم 
أساليب , )ثانيا(معرفة محتوى العطاء , )أولا(بالعطاء 

  ).ثالثا(تقديم العطاء 

  تعريف التقدم بالعطاء: أولا

                                                            
, المناقصـــة العامـــة كطريقـــة للتعاقـــد الإداري, هيبـــة ســـردوك.  1

  .131.ص, 2008, مكتبة الوفاء القانونية, الطبعة الأولى
الطبعــة , شــرح تنظــيم الصــفقات العموميــة, عمــار بوضــياف.  2

  .116.ص, الجزائر, جسور للنشر والتوزيع, الثانية
: ود الإداريــةالنظريــة العامــة للقــرارات والعقــ, بــوعمران عــادل.  3

, دار الهــــدى, طبعــــة جديــــدة, فقهيــــة وقضــــائية, دراســــة تشــــريعية
  .90.ص, 2011-2010, الجزائر
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أĔا العروض التي يتقدم تعرف العطاءات ب  
يتبين من خلالها , đ1ا الأشخاص في الصفقة العمومية

  الوصــف الفني لما يستطيع 

المتقدم القيام به وفق المواصفات المطروحة في الصفقة  
أو تعبير المتعهد العارض عن إرادته الصريحة , العمومية

والقاطعة في الاشتراك بالصفقة العمومية عن طريق 
ولا سيما , بيانات اللازمة إلى جهة الإدارةتقديم ال

  . 2وفقا للأشكال المحددة قانونا, السعرية منها

يتقدم المتعهدون بعطاءاēم إلى الجهة , وعليه  
الإدارية المختصة وفق قواعد وأشكال معينة محددة 

  ذلكــم هو موضوع . قانونا

  . الفقرة التالية 

  محتوى العطاء: ثانيا

صفقات العمومية لقد وضع قانون ال  
كطريقة للتعبير عن   –وتفويضات المرفق العام للعرض 

إرادة العارض الجازمة في الاشتراك في المنافسة على 
حيث يحدد هذا الأخير , إطارا شكليا -عقد منتظر

المضمون الذي يجب أن يسكب في الوعاء من خلال 

                                                            
للإشــــارة فقــــط يتخــــذ العقــــد الإداري في النظــــام القــــانوني .  1

, عزاوي عبد الرحمن: أورده, "الصفقة العمومية"الجزائري تسمية 
اساēا خصوصية المصطلحات القانونية في القانون الإداري وانعك

, )حالــة العقــد الإداري(علــى مفهــوم الأعمــال الإداريــة القانونيــة 
ـــة والاقتصـــادية والسياســـية ـــة الجزائريـــة للعلـــوم القانوني العـــــدد , المجل

ــــــــــر, كليــــــــــة الحقــــــــــوق, الأول , 2012مــــــــــارس , جامعــــــــــة الجزائ
  . 422.ص

( الإيجـــاب والقبـــول في العقـــد الإداري , مهنـــد مختـــار نـــوح.  2
ــــــة ــــــة, لطبعــــــة الأولىا, )دراســــــة مقارن , منشــــــورات الحلــــــبي الحقوقي

  .609.ص, 2005, لبنان, بيروت

والتي لا , احتواء العروض على حد أدنى من البيانات
وتتعلق هذه , 3ض أية قيمة من دوĔايكون للعر 

, البيانات أساسا بمجموعة من المعلومات والمواصفات
ويتعلق بعضها الآخر , يتعلق بعضها بالراغب بالتعاقد

بشرط أن تكون , بالمشروع موضوع الصفقة العمومية
  . 4بس فيهاالمعلومات واضحة لا وجود لللّ 

من المرسوم الرئاسي  67وبموجب المادة   
يجب أن تشتمل العروض على ملف , 15/247

  .5الترشح وعرض تقني وعرض مالي

  :ملف الترشح. 1

هو الملف الذي يوضح ويتضمن كل 
المعلومات والبيانات الضرورية المتعلقة بسيرة المترشح 

 :يلي ومن أمثلة ما يحتويه ملف الترشح ما, وقدراته

  : تصريح بالترشح يشهد فيه المترشح بأنه  

نوع من المشاركة في غير مقصي أو مم
  , الصفقات العمومية

                                                            
المرجـع , الإيجاب والقبول في العقد الإداري, مهند مختار نوح.  3

  .611.ص, السابق
 –العقـــود الإداريـــة في ضـــوء الفقـــه , عبـــد الحميـــد الشـــواربي.  4

, 2003, الإســــــكندرية, منشــــــأة المعــــــارف, التشــــــريع -القضــــــاء
  .95.ص
, 2015سبتمبر  16المؤرخ في  15/247المرسوم الرئاسي .  5
المتضـــمن قـــانون الصـــفقات العموميـــة وتفويضـــات  50ر رقـــم .ج

ـــــــالرجوع للمرســـــــوم الرئاســـــــي , المرفـــــــق العـــــــام مـــــــع العلـــــــم أنـــــــه وب
المتعلــق , 07/10/2010المعــدل والمــتمم المــؤرخ في  10/236

 51لم يـــنص في مادتـــه  58ر .ج, بتنظـــيم الصـــفقات العموميـــة
علـــى ملـــف الترشـــح بـــل كانـــت العـــروض تقتصـــر علـــى العرضـــين 

  .التقني والمالي
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وليس في حالة تسوية قضائية وأن صحيفة 
سوابقه القضائية الصادرة منذ أقل من ثلاثة أشهر 

, وفي خلاف ذلك ".لا شيء" تحتوي على الإشارة 
فإنه يجب أن يرفق العرض بنسخة من الحكم القضائي 

وتتعلق صحيفة السوابق . وصحيفة السوابق القضائية
القضائية بالمرشح أو المتعهد عندما يتعلق الأمر 

والمسير أو المدير العام للمؤسسة , بشخص طبيعي
  ,عندما يتعلق الأمر بشركة

وأنه مستوفي لكل واجباته الجبائية وشبه 
الجبائية وتجاه الهيئة المكلفة بالعطل المدفوعة الأجر 
والبطالة الناجمة عن الأحوال الجوية لقطاعات البناء 

بالنسبة , عند الاقتضاء, الأشغال العمومية والريو 
للمؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري والمؤسسات 

مسجل في  ,الأجنبية التي سبق لها العمل في الجزائر
السجل التجاري أو سجل الصناعة التقليدية والحرف 
فيما يخص الحرفيين الفنيين أو له البطاقة المهنية 

مستوفي كذلك  ,لصفقةفيما يخص موضوع ا, للحرفي
الإيداع القانوني لحساب شركته بالنسبة للشركات التي 

حاصل على رقم التعريف  ,تخضع للقانون الجزائري
بالنسبة للمؤسسات الجزائرية والمؤسسات , الجبائي

يضاف إلى , الأجنبية التي سبق لها العمل بالجزائر
 والقانون الأساسي, التصريح بالترشح التصريح بالنزاهة

وكذا الوثائق التي تتعلق بالتفويضات التي , للشركات
وكل وثيقة تسمح , تسمح للأشخاص بإلزام المؤسسة

المالية والتقنية للمرشحين أو , بتقييم القدرات المهنية
  .1الاقتضاءالمتعهدين أو المناولين عند 

                                                            
 67/1لتفصــيلات أكثــر حــول ملــف الترشــح راجــع المــادة .  1

مــع , الــذي سـبقت الإشـارة إليـه 15/247مـن المرسـوم الرئاسـي 

وتتمثل القدرات المهنية في شهادة التأهيل 
: عند الاقتضاءاعتماد وشهادة الجودة , والتصنيف

  :وتقوم شهادة التأهيل على معيارين أساسيين

في تجربة المؤسسة التي  المعيار الأوليتجلى 
المعيار ويتعلق , تثبت من خلال المشاريع المنجزة

, بالوسائل المادية والتقنية الخاصة đذه المؤسسة الثاني
مع العلم أن المؤسسات الحديثة ولانعدام تجربتها في 

كون تأهيلها بالدرجة الأولى على أساس ي, الميدان
تتمثل في أن , مما يثير ملاحظة مهمة, المعيار الثاني

شهادة التأهيل التي تمنح لها هي شهادة Ĕائية مثلها 
مما يعني عدم , مثل المؤسسة التي لها تجربة وقديمة النشأة

في حين كان من المفروض منح , وجود فرق بينهما
أهيل مؤقتة إلى حين تمكنها من المؤسسة الفتية شهادة ت

إثبات نجاحها في ممارسة نشاطها بنجاح في التخصص 
لكن وبموجب التعديل فرض على , الذي أهلت فيه

المصلحة المتعاقدة أن لا تشترط على المؤسسات 
على , المصغرة والمنشأة حديثا التي لا يمكنها أن تقدم

ة سوى وثيق, حصيلة السنة الأولى من وجودها, الأقل
من البنك أو من الهيئة المالية المعنية تبرر وضعيتها 

كما ولا تشترط عليها المصلحة المتعاقدة . المالية

                                                                               

 10/236مـــــــن المرســـــــوم الرئاســـــــي  51الإشــــــارة إلى أن المـــــــادة 
, ق في العرض التقـنيالسالف ذكره كانت تدرج معظم هذه الوثائ

الشــــهادات , التصــــريح بالنزاهــــة: نــــذكر منهــــا علــــى ســــبيل المثــــال
وشـــــهادة , مســــتخرج مــــن صــــحيفة الســــوابق القضــــائية, الجبائيــــة

وهــذا بــدلا مــن وضــعها , ....الإيــداع القــانوني لحســابات الشــركة
  .ملف الترشح: في ملف مستقل يسمى
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بل تأخذ بعين , المؤهلات المهنية المماثلة للصفقة المعنية
  .1الاعتبار تلك المثبتة بالشهادات

أما التصنيف فيحدد بناءا على معايير تتمثل 
 ؤسسة أو مجموع المؤسساتفي العدد الإجمالي لعمال الم

المشغلين سنويا والمصرح đم لدى صندوق  ...
على أن يستبعد العمل المؤقت , الضمان الاجتماعي

يضاف إلى ذلك قيمة وسائل التدخل المادية , والموسمي
وكذا رقم الأعمال المحقق , رأسمالها, الخاصة بالمؤسسة

في قطاع البناء والأشغال العمومية والري من خلال 
, الشهادات الإدارية التي يسلمها أصحاب المشاريع

والتي تثبت أهمية الأشغال المنجزة وتكاليفها ونوعيتها 
  .2التقنية ومدى احترامها لآجال الإنجاز

أدت العيوب الكثيرة التي كشف عنها زلزال 
ببومرداس إلى تبني واتخاذ إجراءات  2003 وماي 21

ت شهادة حيث ظهر , جديدة تقيد من حرية الإدارة
التأهيل بالإضافة إلى تغيير أسس التصنيف قصد 

  .التحكم في مجال الأشغال العمومية خاصة

وتتجلى القدرات المالية في الوسائل المالية 
في حين , المبررة بالحصائل المالية والمراجع  المصرفية

                                                            
اســــي مــــن المرســــوم الرئ 1مكــــرر 55نصــــت عليهــــا المــــادة .  1
والمســــــتحدثة بموجــــــب المــــــادة الســــــابعة مــــــن المرســــــوم  10/236

المتعلق بتقنـين   2012جانفي  18المؤرخ في  12/23الرئاسي 
وأكد عليها المرسوم الرئاسـي , 4ر  رقم .ج, الصفقات العمومية

  .في فقرēا الأخيرة 87في مادته  15/247
النظــــام القــــانوني لصــــفقة إنجــــاز الأشــــغال , فتيحــــة حــــابي.  2

, المعــــدل والمــــتمم 10/236لعموميـــة في ظــــل المرســــوم الرئاســــي ا
, فـــرع قـــانون الإجـــراءات الإداريـــة, قـــانون عـــام, مـــذكرة ماجســـتير

جامعـة مولـود , مدرسـة الـدكتوراه, كلية الحقوق والعلوم السياسية
  . 105.ص, 2013, تيزي وزو, معمري

تتعلق القدرات التقنية في مختلف الوسائل البشرية 
  .3 هنيةوالمادية ومختلف المراجع الم

  : العرض التقني. 2

يكتسي العرض التقني في العطاء أهمية 
وهذا من خلال ما يتضمنه من بيانات , خاصة

ومستندات تمكن الإدارة التأكد من مطابقة هذا 
, 4العرض لمواصفات وشروط الصفقة العمومية

 :يلي ويتضمن ما

وهي الوثيقة التي  :التصريح بالاكتتاب  
كل المعلومات الضرورية حول تتضمن  , يعدها المتعهد

الشركة وعنواĔا  اسمإذ تحوي , مقاولته أو شركته
تاريخ ورقم تسجيلها في , رأس مالها, ونظامها القانوني
كما تشير إلى المكان الذي سينفذ , السجل التجاري

وتبين أيضا , فيه المشروع موضوع الصفقة العمومية
يازات وضعية الشركة القانونية من حيث خضوعها لامت

أو من حيث وجودها في حالة إفلاس أو , ورهون
وكل المعلومات المتعلقة đوية , تسوية قضائية

الأشخاص المسؤولين عن الشركة والشخص الذي وقع 
  ....على التصريح بالاكتتاب

وهي المبلغ : ضمان التعهدأو  كفالة التعهد  
المالي الذي يدفعـــه المتعهد الذي قدم عرضه في إطار 

, بالصفقة المطروحة للتعاقد افسة من أجل الظفرالمن
                                                            

 247-15مــــن المرســــوم الرئاســــي  67/1راجــــع المــــادة .  3
  .نهالسالف بيا

الأســـس العامـــة للعقــــود , عبـــد العزيــــز عبـــد المـــنعم خليفـــة.  4
المنازعــات في ضــوء أحــدث أحكــام  -التنفيــذ –الإبــرام : الإداريــة

, 2005, مجلــــس الدولــــة ووفقــــا لقــــانون المناقصــــات والمزايــــدات
  .110.ص
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التي تدل على ملائمة مقدمه وجديته وقدرته على 
  .1تنفيذ التزاماته إذا تم إبرام العقد

- ) المؤقت( الابتدائييرفق العرض بالتأمين 
فإيداع , -الذي يسمى كفالة تعهد في التشريع المصري
  .2طاءالتأمين المؤقت يعد شرطا أساسيا للنظر في الع

إن الحكمة المتوخاة من التأمين المؤقت هي   
إذ لا تقدم كفالتها , مراقبة الوضعية المالية للمؤسسة

, للمؤسسة المتعاقدة إلا بعد التأكد من وضعيتها المالية
فتسمح الكفالة للمصلحة المتعاقدة القيام بمعرفة وانتقاء 
 المؤسسات التي تتمتع بوضعية مالية تمكنها المشاركة في

وتمييزها عن , الصفقة العمومية موضوع التعاقد
كما وتضمن لها , المؤسسات العاجزة وغير المؤهلة

التزام المؤسسات بعروضها المقدمة إذا وقع اختيارها  
وبالتالي تضمن الحقوق المحتملة للإدارة , كأفضل عرض

اتجاه المتعهد حالة انسحابه أو رفضه إمضاء العقد أو 
  .المطلوبة تقديم باقي الضمانات

وتتعلق الكفالة حسب قانون الصفقات   
العمومية وتفويضات المرفق العام بصفقات الأشغال 
واللوازم التي تتجاوز مبالغها الحدود المنصوص عليها في 

إذ ألزمها هذا ......المطتين الأولى والثانية على التوالي
المرسوم الرئاسي بتقديم كفالة تعهد تفوق واحدا في 

على أن ترد للمتعهد الذي لم  , مبلغ العرض المائة من
يقبل والذي لم يقدم طعنا بعد يوم واحد من تاريخ 

                                                            
الضـمانات في مجـال الصـفقات العموميـة في , بحـري إسماعيـل.  1

بـــن , كليـــة الحقـــوق, لقـــانون العـــاممـــذكرة ماجســـتير في ا, الجزائـــر
  .36.ص, 2009-2008, الجزائر, يوسف بن خدة

منشــــأة , القــــانون الإداري, عبــــد الغــــني بســــيوني عبــــد االله.  2
  . 536.ص, الإسكندرية, المعارف

من المرسوم  82انقضاء أجل الطعن المحدد في المادة 
وترد أيضا للمتعهد الذي لم , 15/247الرئاسي 

يقبل والذي قدم طعنا  عند تبليغ قرار رفض الطعن 
وترد كذلك كما , من طرف لجنة الصفقات المختصة

للمتعهد الذي منح الصفقة بعد وضع كفالة حسن 
  .  3التنفيذ

ويضاف إلى كل هذه الوثائق كالتصريح    
بالاكتتاب وغيره كل وثيقة تسمح بتقييم العرض التقني 

" ودفتر الشروط يحتوي في صفحته الأخيرة على عبارة 
  .4مكتوبة بخط اليد "قرئ وقبل

ابقة سواء إن الهدف من تطلب البيانات الس  
في ملف الترشح أو العرض التقني  هو تأكد الإدارة 
من مقدرة مقدم العطاء التقنية والمالية على إنجاز العمل 

ومنع التعاقد مع أشخاص مغامرين , المعلن عنه
يفشلون في إنجاز العمل المسند إليهم مما يؤدي إلى 

  .5الإضرار بالمصلحة العامة بإضاعة الوقت والمال العام

 :العرض المالي. 3

يمثل العرض المالي أهم العناصر الأساسية 
المؤثرة في القيمة المالية للعرض حسب مقتضيات 

                                                            
لتفصـيلات أكثـر راجـع القسـم الرابـع المتعلـق بالضـمانات في .  3

 15/247يليها من المرسوم الرئاسي  وما 125 -124: مواده
  . السالف ذكره

مــــن نفــــس المرســــوم  67/2لمعلومــــات أوفى راجــــع المــــادة .  4
  .247-15الرئاسي 

الأســـس العامـــة للعقــــود , عبـــد العزيــــز عبـــد المـــنعم خليفـــة.  5
  .112.ص, المرجع السابق, الإدارية
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ويتضمن بموجب نص , 1وشروط الصفقة العمومية
  :يلي ما 15/247من المرسوم الرئاسي  67/3المادة 

وهي وثيقة مطبوعة من طرف  :رسالة تعهد
, تقديم عرضه المصلحة المتعاقدة يملأها كل مترشح عند

  تتضـــمن المعلومات 

المتعلقة đوية المترشح وسجله التجاري أو المهني أو 
وكافة المعلومات الأساسية , الحرفي ورقم حسابه البنكي

خاصة المبلغ المقترح من أجل تنفيذ , حول العرض
كما تتضمن أيضا بيانا , موضوع الصفقة العمومية

ة بكل النواحي يوضح فيه أن المترشح على دراية كافي
وأنه يتحمل , والأوضاع التي سيتعاقد ضمنها
جدول الأسعار , 2الصعوبات التي تفرضها طبيعتها

تفصيل كمي وتقديري لمختلف نواحي , بالوحدة
  .وتحليل السعر الإجمالي والجزافي, الصفقة

تحدد نماذج كل من , ومما تجدر الإشارة إليه  
لتصريح التصريح بالنزاهة والتصريح بالترشح وا

الوثائق السابقة التي  –بالاكتتاب ورسالة التعهد 
بموجب قرار من الوزير المكلف   -أسهبنا في شرحها

  .3بالمالية

تجسيدا لمبدأ الحياد في دراسة الملفات ومحاربة   
الفساد المالي يوضع ملف الترشح والعرض التقني 

                                                            
, المناقصـــة العامـــة كطريقـــة للتعاقـــد الإداري, هيبـــة ســـردوك.  1

  .150.ص, المرجع السابق
طــرق إبــرام الصــفقات العموميــة وكيفيــة , عبــد الحفــيظ مــانع.  2

جامعـة , مـذكرة ماجسـتير, الرقابة عليهـا في ظـل القـانون الجزائـري
  .81-80.ص, 2008-2007, تلمسان–أبو بكر بلقايد 

 15/247فقرة أخيرة من المرسـوم الرئاسـي  67راجع المادة .  3
  .السالف ذكره

يبين , والعرض المالي في أظرفة منفصلة ومقفلة بإحكام
ها تسمية المؤسسة ومرجع طلب العروض كل من
معنى ذلك يوضع ملف الترشح في الظرف , وموضوعه

, "ملف الترشح" الداخلي الأول وتكتب فوقه عبارة 
ويوضع في الظرف الداخلي الثاني العرض التقني 

ويوضع في الظرف , "تقني عرض" وتكتب فوقه عبارة 
الداخلي الثالث العرض المالي وتكتب على الظرف 

وتوضع كل هذه الأظرفة في , "العرض المالي" بارة ع
مقفل يحمل عبارة  "ظرف واحد خارجي" ظرف آخر 

لا يفتح إلا من طرف لجنة فتح الأظرفة وتقييم " 
موضوع طلب ...... طلب العروض رقم –العروض 
ولا يجوز إيراد أية عبارة أو إشارة , 4......"العروض

لمبدأ المساواة مميزة على الغلاف أو الظرف تأمينا 
  .5والحيلولة دون التعرف على مقدمي العروض

يتضح مما سبق أن الإطار الشكلي للعرض   
والوعاء , يكمن في كيفية تحديد المضمون من ناحية

مما , الذي يسكب فيه هذا المضمون من ناحية أخرى
يعني ضرورة احتواء العروض على حد أدنى من 

يمة في حال البيانات التي لا يكون للعرض أية ق
كما وتتفق مختلف التشريعات على الوعاء , انعدامها

حيث , المادي الذي يجب أن يوضع فيه محتوى العرض

                                                            
, 15/247سوم الرئاسـي فقرة ثانية من المر  67راجع المادة .  4

ــــة فقــــط كــــان المرســــوم الرئاســــي  وعلــــى ســــبيل الاســــتئناس والمقارن
فقرة ثانية منه على وجـود ظـرفين  51ينص في المادة  10/236
ظرف يتضمن العـرض التقـني وظـرف ثـاني يتضـمن العـرض , فقط

  . المالي يوضعان في ظرف ثالث خارجي
وفقهــا  الصــفقات العموميــة تشــريعا, عبــد اللطيــف قطــيش.  5

منشـــــورات الحلـــــبي , الطبعـــــة الثانيـــــة, )دراســـــة مقارنـــــة(واجتهـــــادا 
  .66.ص, 2013, لبنان, بيروت, الحقوقية
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توجب وتلزم بأن تكون الوثائق والمحررات العاكسة 
وعلة , لمحتوى العرض موضوعة ضمن مغلفات مختومة

ذلك تكمن في ضمان سرية العروض المقدمة من 
أعلى مستوى ممكن من  جانب العارضين حفاظا على

  .1ومراعاة لصالح المتنافسين, نزاهة المنافسة

 أساليب تقديم العطاء: ثالثا

يقدم العرض باعتماد بعض هذه الوسائل   
 :وتتمثل عموما في, دون بعضها الآخر

الإيداع المباشر في صندوق مقفل تضعه الإدارة في . 1
  .غرفة خاصة بعهدة موظف مسؤول

ارة لقاء إيصال يحمل رقما التسليم إلى الإد. 2
متسلسلا يذكر فيه تاريخ التسليم وموضوع الصفقة 

وعلى الموظف تسجيله في سجل , بدون اسم صاحبها
وختمها , خاص وتدوين رقم التسجيل على غلافاēا

  .والتأشير عليها وإيداعها في الصندوق الذي سبق ذكره

الإرسال بالبريد المضمون المقفل وفيها يسجل . 3
ض في سجل خاص ويدون على غلافه رقم العر 

  .التسجيل يختم ويؤشر عليه

وأيا كانت طريقة تقديم العرض , وفي جميع الحالات
 .2يجب أن يصل إليها في الوقت المحدد فقط, للإدارة

                                                            
المرجـع , الإيجـاب والقبـول في العقـد الإداري, مهند مختار نـوح. 1

   .611.ص, السابق
الصــفقات العموميــة تشــريعا وفقهــا , عبــد اللطيــف قطــيش.  2

  .66.ص, المرجع السابق, واجتهادا

فقد نص أول تقنين , أما في الجزائر  
للصفقات العمومية على إمكانية إيداع العروض عن 

 أو, ولطريق البريـد المضمون الوص

التنصيص في دفتر الشروط على الترخيص بتسليمها 
أو إيداعها صندوقا مخصصا لهذا , في جلسة عمومية

  . 3الغرض

وفيما يخص التعاقد أو الإتصال بالطريقة   
فتؤسس بوابة إلكترونية للصفقات , الإلكترونية
تسير من طرف الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة , العمومية

على أن , لوجيات الإعلام والاتصالالمكلفة بتكنو 
يحدد محتوى هذه البوابة الإلكترونية وكيفية تسييرها 

  .بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية

تقوم المصلحة المتعاقدة بوضع , تبعا لذلك  
وثائق الدعوة إلى المنافسة تحت تصرف المتعهدين أو 

هذه والذين يردون على , المرشحين بالطريقة الإلكترونية
مع حفظ ملفات , الدعوة بالطريقة الإلكترونية أيضا

    .4الترشيحات لاستعمالها في الإجراءات اللاحقة

وفي ختام هذا المحور يتضح جليا أن العطاء   
يعبر في صلبه وجوهره عن رغبة المرشح أو المتعهد في 

لذلك فهو  لا يخرج إلى حيز , التعاقد مع الإدارة
ن في إطار مادي محدد الوجود القانوني ما لم يك

  .مسبقا

                                                            
 17/06/1967المـؤرخ في  67/90مـن الأمـر  36المـادة .  3

الصـادرة في  52ر عـدد .ج, المتضمن قانون الصـفقات العموميـة
  .718.ص, 27/06/1967
لمعلومــات أكثــر حــول الاتصــال وتبــادل المعلومــات بالطريقــة .  4

الإلكترونيــــة راجــــع الفصــــل الســــادس بقســــميه الأول والثــــاني مــــن 
  . 15/247نفس المرسوم الرئاسي 
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يترتب على قيام المرشح أو المتعهد بإعداد   
عرضه مستوفيا وشاملا لكافة الوثائق اللازمة وكذا 

وإيداعه لدى الإدارة , الشروط الشكلية المحددة قانونا
وذلكم هو , ضمن الآجال المحددة قانونا نتائج مهمة

  .موضوع المحور الثاني الموالي

  المحور الثاني

  النتائج القانونية المترتبة على تقديم العطاء

قبل الدخول في التفاصيل ودراسة النتائج   
لابد من أن نبرز , القانونية المترتبة على تقديم العطاء

, )أولا(إيجاب المرشح أو المتعهد في العقد الإداري 
ليتسنى لنا بعد ذلك استخلاص أهم وأبرز النتائج  

وتحول المركز , )ثانيا(ه كأساس بقاء المرشح على عطائ
كلها أمور نفصلها في ). ثالثا(القانوني لمقدم العطاء 

  .النقاط الجزئية تباعا

  إيجاب المرشح أو المتعهد: أولا

كغيره من -القاعدة في العقد الإداري   
أنه يقوم على توافق إرادتين قصد إنشاء آثار  -العقود

خير لا وهذا الأ, 1فركنه إذن هو الرضا, قانونية معينة
يتم إلا بمجرد أن يتبادل الطرفان التعبير عن إرادēما 

بمعنى , المتطابقتين دون الإخلال بالنصوص القانونية
آخر تطابق كل من الإيجاب والقبول من الإدارة 

                                                            
المرجـع , الإيجاب والقبول في العقد الإداري, مهند مختار نوح . 1

   .111.ص, السابق

وحتى لا نبتعد عن نطاق الدراسة , 2والمتعاقد معه
  .سنسلط الضوء على الإيجاب فقط دون القبول

  :تعريف الإيجاب .1
صد بالإيجاب هو التعبير البات عن الإرادة ويق

المقترن بقصد الارتباط بالتعاقد الذي ينصب عليه إذا 
ويشترط لتوافر الإيجاب الملزم أن يعبر , 3لحقه قبول له

يؤكد من خلاله الموجب نية , عنه بشكل بات وĔائي
الارتباط كتحديد ثمن المبيع أو تحديد أجرة العين 

يجاب من مثل هذه القرائن اعتبر وإذا خلا الإ, المؤجرة
فيكون الموجب في هذه الحالة في , إيجابا غير ملزم

 .4مرحلة المفاوضات التي تسبق صدور الإيجاب الملزم

تقتضي القاعدة في , من باب الاستئناس فقط
عقود القانون الخاص وتحديدا القانون المدني صدور 
الإيجاب من صاحب الشأن أي صاحب العمل أو 

وهو المبادر بربط العلاقة التعاقدية مع الغير  المالك
, محققا بذلك مصلحة معينة تعود بالنفع على الطرفين

والأصل في هذا الإيجاب أن يكون باتا حاسما وواضحا 
والذي تقابله وتتطابق معه من حيث , من مقدمه

, التسمية والمعنى والطبيعة القانونية الدعوة إلى التعاقد
أن يكون الإيجاب قابلا للتفاوض أما الاستثناء فهو 
احتفاظ : نذكر على سبيل المثال, معلقا على شرط

البائع بحقه في تعديل ثمن المبيع بعد تلقيه القبول نتيجة 

                                                            
النشــــاط  -التنظــــيم الإداري: القــــانون الإداري, مولــــود ديــــدان. 2

   .167.ص, الجزائر, دار بلقيس, الإداري
: لمزيــد مــن المعلومــات حــول الإيجــاب المــدني وشــروطه راجــع.  3

ـــــدادة ـــــل أحمـــــد حســـــن ق ـــــ, خلي وجيز في شـــــرح القـــــانون المـــــدني ال
ـــري ـــة, الجـــزء الأول, مصـــادر الالتـــزام: الجزائ ديـــوان , الطبعـــة الثاني

  . 42.ص, 2005, الجزائر, المطبوعات الجامعية
  . 42.ص, المرجع نفسه.  4
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فيكون بذلك إيجابه معلقا على شرط , تغير الأسعار
شريطة عدم الإدعاء بما يخالف , هو ثبوت الأسعار

لقائم مرتبا الواقع وإلا اعتبر رجوعا عن الإيجاب ا
  .   1مسؤوليته التقصيرية

  :الإيجاب في العقد الإداري .2
إذا كان الإعلان عن الصفقة العمومية ماهو إلا 

كالتزام يقع على عاتق المصلحة -دعوة للتعاقد 
, وليس إيجابا من قبل الإدارة - المتعاقدة مصدره القانون

فإن العطاء الذي يتقدم به صاحبه نتيجة استجابته 
وهو ما , عوة  في العقد الإداري هو الإيجابلتلك الد

أقره الفقه في عديد المرات من اعتبار الإعلان دعوة 
 .للتعاقد لا غير أما العطاء فهو الإيجاب

إن الإيجاب في العقد الإداري هو ما , وعليه
أو أن , 2يصدر ممن تقدم بعطائه بالشروط المبينة فيه

لك يترتب وتبعا لذ, التقدم بالعطاءات هو الإيجاب
على تقديم المتعهد لعرضه كتعبير عن إرادته الجازمة في 

البقاء , الاشتراك بالصفقة العمومية موضوع التعاقد
لذلك فالعرض هو عمل إرادي , على إيجابه فترة معينة

يتمتع بذات الخصائص التي يتمتع đا الإيجاب في 
  .مفهوم العقد المدني

ته تكون كما ويتسم العرض بالأولوية لأن ولاد
, بداية للتغيير في شبكة العلاقات والمعاملات القانونية

                                                            
خصوصــــية المصــــطلحات القانونيــــة في , عــــزاوي عبــــد الــــرحمن. 1

-407.ص, المقــــال الســــابق, ...القــــانون الإداري وانعكاســــاēا
408 .  

ضمانات العقد , مال االله جعفر عبد الملك الحمادي. 2
المناقصة –الإجراءات السابقة على إبرام العقد الإداري : الإداري
,  2009, الإسكندرية, دار الجامعة الجديدة للنشر, -العامة
  .89.ص

ونقصد đذه الأخيرة العلاقات التي تقوم بين السلطة 
وليس بين الأفراد فيما بينهم كما هو , الإدارية والأفراد

  .الحال في الإيجاب المدني

ولكن إذا كان الإيجاب بالمفهوم المدني لا   
ن أن يكون مكتوبا أو إذ يمك, يتقيد بطريقة معينة

فإن العرض لا يكون  , صريحا أو ضمنيا, شفهيا
لأنه يخضع إلى جملة من الشكليات التي لا , كذلك

بل وأكثر من ذلك , يستقيم وجوده القانوني بدوĔا
تحدد مختلف التشريعات المتعلقة بالصفقات العمومية 

, حدوده, - التي سبق وأن أشرنا إليها –محتوى العرض 
مما يحد , الزماني الذي يجب أن يقدم خلالهوالإطار 

أو ما , بشكل أو بآخر من المنطق الإرادي للعرض
وهذا ليس في , يؤدي إلى إيجاد الذاتية المستقلة له

إنما في نطاق العقود , نطاق العقد الإداري فحسب
  .التي تبرمها الإدارة عموما

ومما سبق يتضح جليا أن الإطار الإجرائي   
يتكون   -التقدم بالعطاء –عقد الإداري للإيجاب في ال

من جملة القواعد والأشكال التي رسمها المشرع في سبيل 
التعبير عن إرادة المرشحين أو المتعهدين الراغبين في 

وهذا الإطار القانوني لم يوجد إلا , التعاقد مع الإدارة
مما , ليحدد كيفية خروج إرادة الإدارة إلى الحيز القانوني

لرضائية في مجال العقود الإدارية لا يمكن أن يعني أن ا
  .  3تمارس إلا ضمن إطار إجرائي قانوني معد مسبقا

إن الإيجاب في العقد , ومما تجدر الإشارة إليه  
عكس الوضع السائد في  – "العطاء"الإداري يسمى 

                                                            
المرجـع , الإيجـاب والقبـول في العقـد الإداري, مهند مختـار نـوح. 3

   .477 -610 -609 -611.ص, السابق
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الذي يصدر من المرشح أو المرشحين  -العقود المدنية
لممثل في الإدارة بدلا من صاحب العمل ا, للتعاقد

  .والمبادرة بربط العلاقة "المصلحة المتعاقدة"

يعتبر الإيجاب بداية انطلاق مراحل , وعليه  
التعاقد من خلال العرض المقدم من الراغب في التعاقد 

متضمنا البيانات , على ضوء الشروط المعلن عنها
الجوهرية والأساسية المحددة في الإعلان أو في دفتر 

  .1الشروط

إذا كانت القاعدة , على سبيل التمييز فقطو   
, العامة في العقد المدني تقتضي أن يكون الإيجاب باتا

والاستثناء أن يكون الإيجاب قابلا للتفاوض أو معلقا 
فإن الأمر يختلف عندما نكون بصدد عقد , على شرط

  .وذلك ما سنوضحه في الجزئية الثانية التالية. إداري

  شح على عطائه بعد تقديمهأساس بقاء المر : ثانيا

, على خلاف الوضع السائد في العقد المدني  
 - كقاعدة عامة في العقد الإداري  –يصدر الإيجاب 

وما يؤكد ذلك وجوب بقاء , باتا لا رجعة فيه
المرشحين المتقدمين بعطاءاēم ملتزمين đا إلى غاية 
انتهاء الأجل المحدد من قبل الجهة الإدارية طالبة 

  .التعاقد

يجري  -على سبيل المثال –ففي فرنسا   
, القضاء الإداري على احترام هذا المبدأ بغاية الصرامة
, إذ لا يسمح للعارض بسحب عرضه قبل البت فيه

                                                            
خصوصــية المصــطلحات القانونيــة في , عــزاوي عبــد الــرحمن.  1

-408.ص, المقـــال الســـابق, ... القـــانون الإداري وانعكاســـاēا
409-417.  

حيث ذهب مجلس , 2ولا تعديله ولا استبداله بغيره
 09/07/1919الدولة الفرنسي في قراره الصادر في 

دم إلى وجوب التزام مق"  CRANDE" في قضية
العطاء بعطائه وعدم سحبه حتى ولو لم يتضمن دفتر 

منذ لحظة تقديم " الشروط هذا المبدأ إذ ورد فيه 
وإبداء , العطاء يلتزم المتقدمون نهائيا تجاه البلدية

رغبته بسحب عطائه أمر   " CRANDE"السيد 
  ".لا قيمة له

بمجرد تقديم المرشح المتعهد عرضه للإدارة 
إيجابه بشكل قطعي وجازم وذلك يلتزم  بالبقاء على 

ومن تم لا مجال للحديث , طوال المدة المحددة قانونا
أو تعديله أو إمكانية استبداله , عن سحب العطاء

أو الاحتجاج بخلو العرض أو عدم , بعرض آخر
وهذا ما أقره مجلس الدولة , تضمنه وثيقة من الوثائق
  .الفرنسي وتشدد في تطبيقه

ارض بعرضه لا يعتبر ولكن مبدأ ارتباط الع
إذ يمكن النص في دفتر , من النظام العام في فرنسا
بل ويرى جانب من الفقه , الشروط على خلاف ذلك

بإمكانية إجراء بعض التعديلات على العرض ضمن 
  :الشرطين التاليين

أن تعدل العروض ولكن قبل  :الشرط الأول
   .انتهاء التاريخ المحدد لاستلام العروض

وتتجلى في إمكانية إجراء  :نيالشرط الثا
بعض التعديلات لكن دون الإخلال بمبدأ المساواة بين 

  .المرشحين
                                                            

الصــفقات العموميــة تشــريعا وفقهــا , عبــد اللطيــف قطــيش.  2
  .68.ص, المرجع السابق, واجتهادا
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ولمعرفة المصدر أو الأساس القانوني لالتزام   
  :مقدم العطاء بالبقاء عليه ظهر اتجاهين اثنين وهما

  :الاتجاه الأول .1
, حسب الاتجاه القديم في الفقه الفرنسي

ء العارض على إيجابه إلى يرجع الأساس القانوني لبقا
مما يجبر , وجود عقد أولي مبرم بين العارض والإدارة

مع , العارض بالبقاء على إيجابه طوال هذه المدة
الإشارة إلى أن هذا الفقه اعتبر إعلان الإدارة إيجاب 

وتقديم العارض لعرضه يعد قبولا منه لهذا , عقدي
 .وبالتالي انعقاد العقد الأولي, الإيجاب

فشل هذه النظرية في تبرير أساس التزام إن 
أدى إلى ظهور نظرية , العارض بالبقاء على إيجابه

مقتضاها , أخرى قريبة نوعا ما من نظرية العقد الأولي
إنما يبرم تحت شرط , أن العقد الذي تريد الإدارة إبرامه

واستنادا , واقف يتمثل في إرساء المناقصة على المتنافس
د المعلق على شرط واقف يبقى إلى إبرام هذا العق

العارض ملتزما بالبقاء على عرضه طوال الفترة الزمنية 
  .  التي حددēا الإدارة

  :الاتجاه الثاني .2
لقد استقر الاتجاه الغالب على أن المصدر 

بعدم , القانوني لالتزام العارض بالبقاء على إيجابه
 ومن تم يعود, سحبه أو تعديله يكمن في إرادته المنفردة

أساس التزام صاحب العرض بتعهده إلى أن تقديم هذا 
العرض من طرف المترشح هو في الحقيقة تصرف ملزم 

وذلك بالنظر إلى الطبيعة الانفرادية التي يتسم đا , له
إذ لا يخرج إلى حيز الوجود القانوني إلا بعد , العرض

ليقرر , أن يدرس العارض مركزه القانوني والاقتصادي
للإدارة đذا العرض وفق الشروط  بعدها التقدم

ووفق ما تمليه عليه رؤيته الذاتية , 1التعاقدية المطروحة
 .التي يمكن أن تنجم عن علاقته مع الإدارة

ويمكن تبرير أساس بقاء المتعهد على عرضه   
هو أن هذا الراغب في التعاقد مع الإدارة واعي وحر 

 عطائه وإذا قام بتقديم, في تقديم أو عدم تقديم عطائه
, للسلطة الإدارية فهذا دليل على أنه يريد ذلك جيدا

  .وأنه كان بمقدوره أن لا يقدم عليه من الأصل

إن التزام العارض بالبقاء على عرضه المقدم 
ومن تم , دون أي سحب أو تعديل يحدد بمدة معينة

يتحلل العارضون من إيجاđم المقدم إلى جهة الإدارة 
هذا على أساس أن العارض و , متى انقضت هذه المدة

وتسمى , لا يرسل عرضه إلا في المدة المحددة لاستلامه
ويقصد đا المدة  "بمدة صلاحية العروض" هذه المدة 

 ابتداءتحتسب , التي يبقى فيها المتنافس ملتزما بعرضه
مع العلم أن , من تاريخ انتهاء مدة استلام العروض

ومية المدة غير محددة في قانون الصفقات العم
وتفويضات المرفق العام بل هي متروكة لتقدير الإدارة 
التي تضعها في الإعلان عن الصفقة العمومية أو في 

  .دفتر الشروط

من المرسوم الرئاسي  62تطبيقا لنص المادة 
يجب أن يحتوي إعلان طلب " : :15/247

مدة  : ...العروض على البيانات الإلزامية الآتية
من تم يعد إجراءا وجوبيا و , ..." صلاحية العروض

وهذا بصريح , تضمين الإعلان مدة صلاحية العروض
  .النص القانوني

                                                            
المرجـع , الإداريالإيجاب والقبول في العقد , مهند مختار نوح.  1

  .609.ص, السابق
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كما ويشترط على السلطة الإدارية عند تحديدها         
, لهذه المدة أن تكون كافية لإقامة العارضين لعروضهم

قصد السماح للمترشح وزن عرضه وظروفه جيدا قبل 
وأن تكون معقولة لأن  ,1الإقدام على الصفقة العمومية

المدة الأطول من المعقول ستؤدي لا محال إلى تغيير 
فقد تتغير الأسعار , المعطيات الاقتصادية للعرض

والأجور في هذه الفترة مما يجعل العارض في غبن 
وأن تراعي فيها عناصر معينة كتعقيد موضوع , 2واضح

زمة والمدة التقديرية اللا, الصفقة المعتزم طرحها للتعاقد
  .3لتحضير العروض وإيصالها

في فقرēا الثانية من  66لقد أجازت المادة 
للمصلحة المتعاقدة  15/247المرسوم الرئاسي 

إمكانية تمديد الأجل المحدد لتحضير العروض إذا 
على أن تخبر المتعهدين بذلك , اقتضت الظروف ذلك

وهذا ما يوضح حرية الإدارة في تمديد , بكل الوسائل
خاصة وأن قانون الصفقات العمومية , لمنافسةآجال ا

وتفويضات المرفق العام لم يفرض عليها مدة معينة 
  .تاركا للمصلحة المتعاقدة صلاحية تحديدها

ويبدأ أجل إيداع العروض من تاريخ أول   
ظهور للإعلان في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل 

ات العمومي أو في الصحافة أو في أو في بوابة الصفق
كما ويدرج تاريخ وآخر ساعة لإيداع , العمومية

العروض وتاريخ وساعة فتح الأظرفة في دفتر الشروط 
                                                            

عمليــة إبــرام الصــفقات العموميــة في القــانون , قــدوج حمامــة.  1
, الجزائــــر, ديــــوان المطبوعــــات الجامعيــــة, الطبعــــة الثالثــــة, الجزائــــري
  .22-21.ص, 2008

المرجـع , الإيجاب والقبول في العقـد الإداري, مهند مختار نوح.  2
  .633.ص, السابق

  .15/247من المرسوم الرئاسي  66ادة نصت عليها الم.  3

وإذا حدث أن , وذلك  قبل تسليمه للمتعهدين
صادف اليوم الأخير يوم عطلة أو راحة قانونية فتمدد 

  .4مدة تحضير العروض إلى يــوم العمل الموالي

ن المسائل وبما أن مسألة تحديد المواعيد م  
فإن المصلحة المتعاقدة إذا ما , المتعلقة بالنظام العام

فعلى الراغبين , حددت ميعادا معينا لوصول العطاءات
وإذا وصل العرض بعد فوات , في التعاقد الالتزام به

, كانت الدعوة للتعاقد قد استنفذت أغراضها, الأوان
أو تلاقت مع أصحاب الحق فيها ممن تقدموا 

ومن تم لا ينظر إلى أي , 5في حدود القانونبعطاءاēم 
عطاء يتم تقديمه بعد الميعاد المحدد إلا إذا قررت لجنة 
العطاءات تمديد مدة قبول العروض لأسباب تتعلق 
, 6بقلة عدد العطاءات المقدمة أو لأسباب أخرى

فقبول العروض المتأخرة يتعارض ومبدأ السرية لأنه قرينة 
بما احتوته العطاءات  علم صاحب العطاء المتأخر

وهو ما تبناه مجلس الدولة , 7المتقدمة في الميعاد
الفرنسي منذ زمن طويل حيث قضى بعدم مشروعية 
إحدى المناقصات لقبول الجهة الإدارية  أحد العروض 

واعتبره ملطخا للإجراء باللامشروعية وفيه , المتأخرة
  . 8خرق واضح لمبدأ المساواة

                                                            
الفقــرة الثالثــة والخامســة مــن نفــس المرســوم  66انظــر المــادة .  4

  .الرئاسي
, المناقصـــة العامـــة كطريقـــة للتعاقـــد الإداري, هيبـــة ســـردوك.  5

  .145.ص, المرجع السابق
: الكتـــاب الثـــاني, القـــانون الإداري, محمـــد علـــي الخلايلـــة.  6

الأمـــوال  -العقـــود الإداريـــة -رات الإداريـــةالقـــرا –الوظيفـــة العامـــة 
  .299.ص, 2012, الأردن, دار الثقافة, العامة

  .146.ص, المرجع السابق, هيبة سردوك.  7
  .225-224.ص, المرجع السابق, مهند مختار نوح: أورده.  8
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فقد مبلغ  يترتب على سحب العطاء 
 -التأمين المؤقت الذي سبقت الإشارة إليه –الكفالة 

دون حاجة للإنذار أو الالتجاء إلى 1الذي سبق دفعه
  .القضاء أو إقامة الدليل على حصول الضرر

  تحول المركزالقانوني لمقدم العطاء: ثالثا

يترتب على إيداع العرض تحول مركز مقدمه   
رضه إلى فحص فيخضع ع, لمركز المتعهد أو المرشح

السلطة المختصة والمتمثلة بموجب قانون الصفقات 
العمومية وتفويضات المرفق العام في لجنة فتح الأظرفة 
وتقييم العروض من خلال تثبيت صحة تسجيل 

إعداد قائمة المرشحين أو المتعهدين حسب , العروض
تاريخ وصول أظرفة ملفات ترشحهم أو عروضهم مع 

قترحات والتخفيضات توضيح محتوى ومبالغ الم
إعداد قائمة الوثائق التي يتكون منها كل , المحتملة
وبعدها تقوم كل من لجنة فتح الأظرفة , ......عرض

اللتان تم دمجهما في لجنة  –وتقييم العروض 
بإقصاء  -15/247واحدة في المرسوم الرئاسي 

الترشيحات والعروض غير المطابقة لمحتوى دفتر 
على تحليل العروض الباقية  وكذا العمل, الشروط
من المهام الموكلة للجنة فتح الأظرفة وتقييم  2وغيرها 

العروض والتي لا نريد التفصيل فيها أكثر حتى لا نخرج 
  . عن نطاق دراستنا

                                                            
خصوصــية المصــطلحات القانونيــة في , عــزاوي عبــد الــرحمن.  1

  .407.ص, المقال السابق, ...القانون الإداري وانعكاساēا
لمزيـد مـن المعلومـات حـول المهـام المنوطـة بلجنـة فـتح الأظرفـة .  2

مــــن المرســــوم الرئاســــي  72-71: انظــــر المــــواد, وتقيــــيم العــــروض
  .السالف ذكره 15/247

وإذا رأت السلطة المختصة قانونا وبعد 
الإطلاع على الوثائق المطلوبة قانونا أن العارض قد 

  لاستنفذ جميــع شروط الدخو 

فيصبح في مركز , للمنافسة على العقد المراد إبرامه
وبذلك يلاحظ أن مركز , جديد وهو مركز المتنافس

المتعهد يتحول وفقا لصيرورة العرض ضمن مجمل 
 .3العملية التعاقدية

ومن خلال استعراض , في إطار ما تقدم  :خاتمة
عناصر هذه الدراسة فقد توصلنا إلى عديد النتائج التي 

  :يلي يمانجملها ف
أن العرض ماهو إلا التعبير الجازم عن إرادة  .1

العارض ونيته في التعاقد مع المصلحة المتعاقدة 
  .وفقا للشروط التي انفردت بوضعها هذه الأخيرة

إن مختلف التشريعات المقارنة المتعلقة  .2
 - بما في ذلك الجزائر_ بالصفقات العمومية  

التي لا لجملة من الشكليات ) العطاء(تخضع العرض 
إذ تحدد ما يجب أن يحتويه , وجود له قانونا بدوĔا

إطاره الزماني الذي يجب أن يقدم , العرض وصيغته
  .فيه وهذا ما يحد المنطق الإرادي للعرض

إن تحديد الإطار المادي أو الوعاء الذي  .3
بل فرضه الواقع , يفرغ فيه العطاء لم يأت من عدم

لية اختيار المتعاملين نتيجة ما أفرزته عم(العملي المرير 
الذي شهد جملة من التلاعبات التي تضر ) المتعاقدين

في الأول والأخير بمصلحة الخزينة العمومية مما يؤدي 
إلى استفحال الرشوة والمحاباة في عملية التعاقد أو ما 

لذلك يعد تحديد هذا , يعرف بالفساد الإداري
لين الإطار في حد ذاته ضمانة هامة لحماية المتعام

                                                            
المرجـع , الإيجاب والقبول في العقد الإداري, مهند مختار نوح.  3

  .628.ص, السابق
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ومنع أي تجاوز قد , المترشحين لإبرام العقود الإدارية
  .يحصل من قبل المصلحة المتعاقدة

يجب أن تكون العروض مكتوبة ومحررة من  .4
موقعة من أصحاđا أو من الممثل , أصل واحد

غير , القانوني للشركة صاحبة العرض أو من وكيله
متضمنة لأية تحفظات مخالفة للشروط المعلن عنها في 

  .فتر الشروطد
 15/247لقد أكد المرسوم الرئاسي  .5

المتضمن قانون الصفقات العمومية وتفويضات المرفق 
العام على مبدأ سرية العطاءات وعززه من خلال 

التي يجهل معها  -بدلا من ثلاثة  –الأظرفة الأربعة 
العلم بمضموĔا بالنسبة للطرفين مصلحة متعاقدة  

, وقت فضها كانت أو متعاملين متعاقدين قبل
كهدف أساسي تسعى إليه المصلحة المتعاقدة 

وهي الصيغة الأكثر , للحصول على أفضل عرض
شيوعا التي يراعى من جراءها اعتبارات عديدة تأتي 
في مقدمتها المحافظة على النزاهة والحياد وتحاشي 

مما يحقق المصلحة العامة , العلاقات الشخصية المؤثرة
  .ويمنع التحايل والتلاعب

كتعبير عن   –يتسم  العرض من حيث الجوهر  .6
بذات الخصائص التي يتمتع đا  -الإرادة

الإيجاب في القانون المدني خاصة منها الأولوية 
إلا أنه يختلف عنه من حيث , والانفرادية

, خضوعه لجملة من الشكليات من ناحية

ويصدر من المرشح أو العارض وليس المصلحة 
ادر بربط العلاقة المتعاقدة باعتبارها المب
  .التعاقدية من ناحية أخرى

يترتب على تقديم العرض تغير مركز مقدمه  .7
ليصبح في مركز جديد , إلى مركز المتعهد المترشح

ألا وهو مركز المتنافس متى استنفذ جميع الشروط 
اللازمة لدخوله غمار المنافسة على العقد المقرر 

 .روطإبرامه والمعلن عنها في الإعلان ودفتر الش
إن كل هذه الإجراءات والأشكال التي , وفي الختام

تحددها وتفرضها مختلف المراسيم الرئاسية المتعلقة 
بالصفقات العمومية خاصة في كيفية صدور الإيجاب 

هي إلا تأكيد على أصالة  من المرشح أو المتعهد ما
وذاتيته المستقلة , النظام القانوني للعقد الإداري

لطبيعة الخاصة التي يكتسيها وما يسعى وكذا ا, والمتميزة
إليه من حماية المال العام وتحقيق الصالح العام وليس 
المصالح الشخصية تكريسا منه لمبدأ الحكم الراشد 

لذلك يتضح أن العلاقة , وترشيد النفقات العامة
التعاقدية بين الإدارة ومتعاقديها أقل تنازعا وتضاربا 

  .اقدية الخاصةبالمقارنة مع  العلاقات التع

  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  


